
 طرابلــس - كانـــوا صغـــارا، بعضهم 
لم يبلـــغ الثامنة حين دقت طبول الحرب 
في ليبيا عـــام 2011، اليوم هم مراهقون 
وشـــباب لديهم طفولة مضطربة بسبب 
ما مرت به بلادهم. بعض الأســـر وجدت 
حلولا لإبعاد أبنائها عن أجواء النزاعات 
المسلحة وسدت أمامهم طريق الانخراط 
في العنف، وعائلات أخرى لم تجد حلولا 
وهي إلـــى اليـــوم تعاني مـــن تداعيات 
الحرب النفســـية على أبنائها وانخراط 
المراهقين الذين لم تســـتطع الســـيطرة 
عليهـــم فيهـــا، نظـــرا لصغـــر أعمارهم 
العمرية  بالمرحلة  المرتبـــط  واندفاعهم 

التي يمرون بها.
تقـــول إحدى معلمـــات الصف الأول 
ابتدائـــي فـــي منطقـــة حـــي الأندلـــس 
اندهـــاش، ”في وقت  بطرابلـــس، بنبرة 
الفســـحة فتحت دردشة مع التلاميذ بعد 
انتهاء الدرس، لم أصدق حين ســـمعتهم 
يرددون أســـماء قـــادة المعـــارك من كل 
أطـــراف الصـــراع الليبـــي ويشـــجعون 

بعضهم ويتقمصون شخصياتهم“.

وتضيف المعلمـــة التي رفضت ذكر 
اســـمها ”بدا في أعينهم شغف بالحرب 
مع إعلان حبهـــم وولائهم لأحد الأطراف 
المتنازعة، أنا متأكـــدة أنهم يرددون ما 
سمعوه من آبائهم في البيوت، دون فهم 

لما يجري“.
بـــدا التلاميـــذ كغيرهم مـــن الأطفال 
الليبييـــن وكأنهم فرحـــون بلعبة جديدة 
مبهـــرة لم يعرفوا عنها شـــيئا مســـبقا، 
وبحكم صغـــر أعمارهم فهـــم لا يدركون 
أبعاد الصراع الذي يعيشون وسطه. كما 
أن العديد من الآباء والأمهات يعيشـــون 
متوتـــرة  نفســـية  أوضاعـــا  بدورهـــم 

ومضطربـــة لم تتح لهم فرصـــة التفكير 
وإيجاد حلول مناســـبة لإبعـــاد أطفالهم 

عن دائرة العنف.
في حيـــن يجهل بعض أولياء الأمور 
خطورة الوضع على أطفالهم من الناحية 
المعنوية والنفسية لا المادية فقط، فيما 
يعرف آخـــرون خطورة هـــذه التأثيرات 
لكن تجاهلوهـــا أو أنهم لم يعرفوا كيف 
يفصلون الصغار عـــن أجواء النزاعات، 
بـــل يذهب كثيـــر من الآبـــاء للحديث مع 
أطفالـــه فـــي تفاصيلها ويقنعـــه بتأييد 
طـــرف معيـــن أو يتحدث عن ذلـــك أمام 
الطفل وبشكل غير مباشر يتأثر الأخير.

وبعـــد ثماني ســـنوات مـــن الحرب 
كان الزجّ بالمراهقين فيها ســـهلا بسبب 
ظـــروف نشـــأتهم تحت وطأتهـــا وعجز 
عائلاتهم عن النأي بهم عنها. ففي شهر 
إبريل الماضي، وقبل أن تغلق المدارس 
خلال شـــهر رمضـــان الـــذي وافق أغلب 
شـــهر مايـــو وأول يونيو، وبعـــد إيقاف 
الجنوبية  طرابلس  بضواحي  الدراســـة 
منذ بدء المعـــارك، أعلنت وزارة التعليم 
بحكومة الوفاق إيقافها في عموم البلاد 

لأكثر من شهر.
وفي تلك الفترة، تم اســـتغلال بعض 
المدارس كمراكز إيواء للنازحين ووجد 
الكثير من التلاميذ أنفسهم مع والديهم 
داخل فصول دراسية، في مدراس سيئة 
المرافق، كحال أغلبها في ليبيا. واضطر 
بعضهـــم للعمل من أجل المســـاعدة في 

إعالة الأسرة.
وبعـــد إعـــلان عـــودة الدراســـة، لم 
اســـتقبال  المـــدارس  بعـــض  تســـتطع 
التلاميذ بســـبب وجود نازحين داخلها، 
ما أربك مواعيد الدراســـة والامتحانات. 
ويقول شـــعبان أحمد وهو مدير مدرسة 
ابتدائية بطرابلس ”مزاج الأطفال أصبح 
خليطـــا مـــن العدوانيـــة واللامبـــالاة… 
نشـــاهدهم يتشـــاجرون بعنـــف، وحين 
نتدخـــل كإدارة ونســـألهم عن الســـبب، 
يقولون ’كنا فقط نمزح'“. ويلاحظ المدير 
أن الجيـــد فـــي الأمـــر هو ”عـــدم وجود 

العنف بين البنات“.
بشؤون  والمهتمة  الناشـــطة  وتؤكد 
الطفـــل امباركة عدالة ”أن أي تأثير على 

ظروف معيشـــة وتعليـــم الطفل ينعكس 
على مســـتقبله، ومـــا نزرعه فيـــه اليوم 
ســـنحصده مضاعفـــا في الغـــد، ولهذا، 
يجب ألا نســـتهين بعقول الأطفال، فهي 

تخزن كل شيء“.
وتتابع موضحة ”الكثيـــر من الآباء 
يتحدثون عن فظائع الحرب أمام أبنائهم 
ويشـــاهدون معهم أخبارها على التلفاز 
وفي مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
تنقـــل أحيانـــا صـــور العنـــف بأنواعه. 
للأســـف، لا يعي الكثير من الكبار الآثار 
الســـلبية للحرب علـــى الأطفـــال، حتى 
ألعابهـــم باتـــت عبـــارة عن مسدســـات 
وقنابـــل بلاســـتيكية، وحيـــن يكبـــرون 
قليـــلا، ومـــع أول هاتف ذكي قـــد يأتي 
كهدية أو إعـــارة من الوالدين أو الإخوة 
الكبـــار، يدخـــل الطفـــل مجـــال الألعاب 

القتالية التي تؤجـــج الثقافة العدوانية 
والشـــغف والمعرفـــة بشـــؤون الحـــرب 

والقتال“.
الواقـــع،  هـــذا  عدالـــة  وتســـتنكر 
وتقول موضحة ”نريد أطفالا يشـــعرون 
وينعمـــون بالســـلام ولا يحملـــون فـــي 
قلوبهـــم حقـــدا علـــى أحـــد، وأدعو كل 
المنظمات المعنية لأن تسخر إمكانياتها 
لتـــدارك ما يمكن تداركـــه، فالأمر خطير، 
لقـــد تحـــول بعـــض أطفالنا إلـــى قنابل 

موقوتة“.
ومـــن جانبـــه يتحـــدث أحد ســـكان 
طرابلـــس قائلا ”ابني ذو الثلاثة عشـــر 
عاما يحدد أنواع الأســـلحة التي نسمع 
أصواتهـــا عندمـــا تبـــدأ الاشـــتباكات، 
والغريب أنـــه يصرح بمعرفتـــه بها في 
لهجـــة افتخـــار، ويقـــول معتـــدا بهـــذه 

المعـــارف ’لقـــد كبرت يا أبـــي'“. وأبدى 
الأب خوفا واضحا على مســـتقبل ابنه، 
فليـــس أخطـــر مـــن أن يظـــن الطفل أن 
معرفته بصنـــوف القتل والقتال مقياس 
والمعرفـــة الجيـــدة  والثقافـــة  للرشـــد 

المفيدة.
ويبـــدو أن الشـــعور بالخـــوف الذي 
تـــم رصده بشـــكل واضح، يتـــم توريثه 
دون درايـــة للأطفال. ويؤكد رب أســـرة 
”لقد عشـــنا في السابق ســـنين من الأمن 
والأمـــان، مـــع كل ما كان يشـــوبه البلاد 
من مشـــكلات، ولكـــن أبناؤنـــا الصغار 
لم يجربوا الشـــعور بالأمـــن، على الأقل 
تصرفاتنا لم تشعرهم بذلك، لأننا لم نعد 
نشـــعر به اليوم، وفاقد الشيء لا يعطيه، 
هم يظنون أن الحرب وانعدام الأمن هما 

حال ليبيا منذ بدء الخليقة“.

ويلاحظ المتحدث أنه في الســـنوات 
الثماني الأخيرة، تربـــى وعاش الأطفال 
الليبيـــون فـــي وضـــع الحـــرب والفقر 
والتحريض على كره الآخر، بل وتكفيره 
أحيانا… وصار المقاتلـــون والكثير من 
المجرمين قدوة لهم .. ولم يعرفوا حتى 
مـــن خلال أغلـــب ألعابهم غيـــر صنوف 

القتال.
ويشـــير إلى أن أغلب الأطفال عانوا 
مـــع أهاليهم من مشـــكلات مركّبة، كغلاء 
والمياه  الكهربـــاء  وانقطـــاع  الأســـعار 
والوقـــود وقلّة النـــوم والخوف.. وحتى 
المدارس أغلقت فـــي وجوههم كتلاميذ، 
واستقبلتهم كنازحين.. ألوان كثيرة كلها 
قاتمـــة أفرزتها هذه الفتـــرة واصطبغت 
بها حياة ومستقبل الأطفال والمراهقين 

في ليبيا.

 عمــان - تســـتخدم الأيـــدي الماهـــرة 
لمجموعة مـــن النســـاء الأردنيات بيض 
النعـــام غير المُخصب في رســـم لوحات 
فنية مميزة. ويأتـــي هذا العمل الإبداعي 
الجمعيـــة  تديـــره  مشـــروع  إطـــار  فـــي 
الملكيـــة لحمايـــة الطبيعة، يهـــدف إلى 
تخصيـــص جزء مـــن العائـــدات لتمويل 
بالمملكـــة  البريـــة  الحيـــاة  محميـــات 

الأردنية.

تقضي نحو 20 امـــرأة وقتا بين عدة 
ســـاعات وحتى بضعة أيام لإتمام العمل 
على بيضة واحدة في ورشة عمل بمحمية 
الشـــومري للحياة البرية. وتُباع الأعمال 
الفنية المزخرفة لاحقا في مختلف أنحاء 

المملكة.
وتقول عليا المعاز مشـــرفة مشـــروع 
الرســـم على بيض النعام ”بدأ مشـــروع 
الرســـم منذ العام 2000، وتأسس انطلاقا 

مـــن فكـــرة أنه بـــدل رمي وهـــدر البيض 
الفاســـد يمكن اســـتخدامه في الرسم من 
خلال تجســـيد لوحات ومنحوتات أثرية 
أو ذات طابـــع فنـــي أردني خـــاص، كما 
يمكن أن نســـتوحي رسومنا من الطبيعة 

ما يجعل منتجاتنا الفنية مميزة“.
وأردفت عليا ”نحن كفتيات من الأزرق 
اســـتفدنا من هذه الفكـــرة التي حولناها 
إلى مشـــروع يؤمن لنا عمـــلا خاصا بنا 

ونتعلم مـــن خلاله صنعـــة يدوية ونوفر 
لأنفســـنا دخلا ماديـــا قارا بعـــد ترويج 

منتجاتنا“.
ويهـــدف المشـــروع إلى المســـاهمة 
فـــي المحافظة على الطبيعـــة والاهتمام 
بالبيئـــة وإلى دعم النســـاء والفتيات في 
مدينة الأزرق الأردنية بتوفير مصدر دخل 

دائم لهن.
وتســـتخدم النســـاء فـــي رســـومهن 
تقنية تنقيط بعينها لتقليد الفسيفســـاء 
الصغيـــرة جـــدا، وعـــادة ما يســـتلهمن 
رسومهن من مشـــاهد طبيعية في البرية 
والمحميـــة الواقعة بمدينـــة الأزرق، على 

بعد نحو 110 كيلومترات شرقي عمان.
وانضمت العشرات من النساء لورش 
الرســـم على البيـــض على مر الســـنين، 
ويتلقيـــن راتبا شـــهريا يقـــدر بنحو 500 

دولار، إضافة إلى حوافز أخرى.
وقالت مســـتفيدة من المشروع تدعى 
إيمـــان طربين ”أعمل في هذا المشـــروع 
منذ ثماني عشرة سنة، وبدأت التعلم منذ 
كان عمري 19 ســـنة، درســـت توجيهي ثم 
التحقت بالمشـــروع، وبعد المرور بفترة 
تدريبية على الرســـم باشـــرت العمل، ثم 
عملت علـــى ترويج منتجاتي ورســـومي 
التي تـــدر علـــيّ المال بجانب اكتســـاب 

خبرة في فن الرسم“.
الواحدة  البيضـــة  ســـعر  ويتـــراوح 
المرسومة بين 70 و300 دولار طبقا لمدى 
تعقيـــد اللوحة الفنية المرســـومة عليها 
وجماليتهـــا. ويقـــدّر عـــدد لوحات بيض 
النعـــام التـــي تُرســـم ســـنويا بنحو 600 

لوحة كل عام.
ويحظـــى بيـــض النعام ذو الرســـوم 
بشـــعبية واســـعة في الأردن لاسيما بين 
الســـياح الذين يبحثون عن شـــيء فريد 

يبقي ذكرى زيارتهم للمملكة.

لحماية  الملكيـــة  الجمعيـــة  وتربـــي 
الطبيعـــة النعـــام منذ ســـنوات، حتى تم 
التأكد من أنه لـــم يعد مهددا بالانقراض. 
والآن يتم إنتاج البيض غير المخصب من 
مزارع النعام المحلية في أنحاء المملكة، 
وتحصـــل عليه الجمعيـــة والعاملات في 

مشاريع الرسم على البيض.

ويوضح حازم الحريشة مدير محمية 
الأزرق المائية ”شعار الجمعية هو ’ساعد 
الطبيعة تساعد الناس‘، وتؤمن الجمعية 
بهـــذا الشـــعار لأن العمـــل علـــى حماية 
الطبيعـــة مرتبـــط ارتباطا وثيقـــا بدعم 
المجتمعـــات المحليـــة أو بدعـــم الناس 
وخاصة النساء، وبالتالي فإن المردود أو 
العائد المالي المتأتي من هذه المشاريع 
يساهم  الاقتصادية  والاجتماعية  البيئية 

في برامج حماية الطبيعة“.
ويعد الرسم على بيض النعام واحدا 
من عدة مشـــاريع للجمعيـــة، وبالإضافة 
إلـــى دعـــم المجتمعـــات المحليـــة فهو 
يوفر عائـــدات متدفقة للمـــرأة وعائلتها 

وللمجتمعات المحلية.
وتعتمـــد الجمعيـــة فـــي نحو 20 

بالمئـــة مـــن ميزانيتها علـــى هذه 
المشـــروعات، بينما يأتـــي الباقي 
مـــن الســـياحة البيئيـــة وصندوق 
الائتمان وبعض المنح الحكومية.

الأطفال عاشوا وضع الحرب 

والتحريض على كره الآخر، 

وصار المجرمون قدوة لهم.. 

ولم يعرفوا حتى من خلال 

ألعابهم غير صنوف القتال

المشروع يهدف إلى 

المساهمة في المحافظة 

على الطبيعة وإلى دعم 

النساء والفتيات بتوفير 

مصدر دخل دائم لهن

أسرة
الجمعة 2019/07/19
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لا يتقــــــن الكثير من الآباء والأمهات كيفية التعامل مع أطفالهم عندما يتعلق 
الأمر بالعنف وتجنيبهم تأثيراته. بعضهم يجهل الطريقة المناســــــبة لحماية 
صغاره خصوصا عندما يتعلق الأمــــــر بوضع عام مثل الحرب والنزاعات 
ــــــين الذين أكدوا أن أجواء  المســــــلحة، وهو ما أقر به الكثير من الآباء الليبي
القتال والعنف والانقطاع عن الدراسة جعلت أبناءهم يعانون من اضطرابات 
نفسية أبرزها اكتسابهم لميول عدوانية ما جعلهم يخشون على مستقبلهم.

آباء يزرعون في أبنائهم بذور العدوانية دون وعي بمخاطرها

الرسم على البيض مشروع بيئي يؤمن دخلا لنساء أردنيات

جهل أسر ليبية بطرق وقاية الأطفال من تأثيرات العنف جعلهم يتربون عليه

لعب بأدوات القتل

دخل يكفي لإسعاد الأبناء

 أوصـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيـــت هوبر المرأة بأن تبتســـم عند 
وضـــع أحمـــر الخـــدود؛ حيث يســـاعد 
الابتسام على شـــد معالم الوجه بحيث 
تبرز الأجزاء المهمة بشـــكل واضح عند 

وضع أحمر الخدود.
وأضافـــت هوبـــر أنـــه ينبغي وضع 
فرشـــاة المكياج على أعلى نقطة بعظام 
الخـــدود، والتـــي تقـــع تحـــت منتصف 
العيـــن، ثـــم توزيـــع اللـــون المرغـــوب 
باتجـــاه  النقطـــة  هـــذه  مـــن  انطلاقـــا 

الصدغ.
ومن ناحية أخرى، أشارت هوبر إلى 
أن أحمر الخدود يمنـــح الخدود مظهرا 
نضرا يشـــع إشـــراقا وحيويـــة، خاصة 
إذا تـــم تطبيقـــه علـــى الجبيـــن والذقن
أيضا. كما أن وضع أحمر الخدود تحت

الحواجب يجعل  
العين تبدو أكبر 
حجما 
ويمنحها 
مظهرا أكثر 
إشراقا.

ابتسمي عند وضع 

أحمر الخدود

تجميل

ي
دع ا

و ر ع و ن ي
ل ا ال ــ
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ه
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ق

ـا بدعم 
الناس 
ردود أو 
مشاريع 
يساهم 

واحدا  م
لإضافة 
ـــة فهو 
عائلتها 

20
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الحواجب يجعل 
العين تبدو أكبر 
حجما 
ويمنحها 
مظهرا أكثر
إشراقا.
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